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 السابع الفصل

 الشرق في عيون الغرب
 والغرب في عيون الشرق

 اق والاقتراب   ثنائية الافتر 
 

الغرب بمئات /حظيت ثنائية الشرق
الأااث والدراسات في المنظور السياسي 

يني أو الثقافي. وما ذللم ريخي أو الدّ اأو الت
ريخية بينهما. اكيداً لأهمية العلاقة التإلاّ تأ

ول المفلوف لهذين داوبالمعنى المت
يعنيان شيئاً من  الماطلحين فإنهما لا

، فلا الوطن العربي يقع الناحية الجغرافية
با، ولا أوربا تقع غرب الوطن و شرق أور 

العربي. وسنحاول مقاربة هذين 
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الماطلحين من خلال مفهوم كل منهما 
 وتاوراته تجاه الآخر. 

 ماطل  الشَّرق 
الأوروبيون الكاثوليلم الشرق اسم أطلقه 

على البلاد التي كانت خاضعة 
ه للإمبراطورية البيزنطية، ومن ثم أطلق

الأوروبيون على بلاد الإسلام فيما بعد   
يشمل  ، فلاقوكان مدلول الماطل  يضي

إلاّ سورية ومار وبلاد الرافدين، ويتسع 
سبق شبه الجزيرة  ليشمل بالإضافة إق ما

العربية، وفارس وتركيا، ثم امتد في مراحل 
لاحقة، ليشمل، الهند والاين واليابان، 

  (.1وما إليها من بلدان آسيا )
ويذهب   برنارد لويس   إق أنّ المقاود 

بالشرق غالباً   الشرق الأصلي   
التقليدي   القدي، الذي كان الجار 
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با اليونانية والرومانية، ثم و والمنافس لأور 
ية، منذ أن قامت جيوش با المسيحو لأور 

سرة الفرس باحتلال اأحد كبار الأك
اليونان، إق أيام انسحاب مؤخرة جيوش 

 (.2نيين )العثما
 
  

 ماطل  الغرب
ابل للغرب. يقول   الغرب هو الاسم المق

:  لقد اعتدنا نحن برنارد لويس  
الأوروبيون منذ مدة أن نطلق على مجموعة 

نتمي إليها، اسم الغرب، ولم نالبلاد التي 
يعد هذا التعبير يعني وضعاً جغرافياً 

يعني ثقافياً واجتماعياً  خالااً، بقدر ما
 وفي  (. ويضيِ:3وعسكرياً )وسياسياً 

الشرق الأوسط لم يستعمل تعبير _ الغرب 
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_ بمعنى الكيان السياسي والثقافي، إلاّ منذ 
مدة قريبة، وربما يكون قد بدأ استعماله في 

الوقت الذي رالِ فيه تعبير الشرق 
 (.4الأوسط )

  الشرق في عيون الأوروبيين 
دما وضع   دانتي   النب رمّد )صلى عن
لراشدي الرابع واتليفة ا ( عليه وسلّمالله

( في علي بن أبي طالب )رضي الله عنه
اتندق التاسع من الحلقة الثامنة _ في 

ووضع ابن رشد  ،(5الجحيم الداتنتي _)
وابن سينا في   ميناء جهنمه   فهو لم يكن 

ِ  ش اي فقط بقدر ما   يعبّر عن موق
ب ضد كان يعبر عن تاوّر ذهني غزلح سل

لام والمسلمين. ففي العار الوسيط الإس
تحديداً تشكلت في الوعي الجمعي 

القوالب النمّطية السّلبية الشوهة  المسيحي
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عن الإسلام بارتباط مباشر مع موقِ 
لم يكن الكنيسة السلب من الإسلام. و 

وه عن مطي المشذللم التاوّر السّلب النّ 
الإسلام نتيجة ضعِ معرفة الأوروبيين، 

الب الأحيان نتيجة تشويه ولكنها في غ
مد وترجمة غير نزيهة للناوص تعم

الإسلامية. وقد تطورت بعد ذللم النظرة 
الأوروبية إق الإسلام والشرق،   

ففصبحت تعني حضارة مغايرة، بغض 
النظر عن القيمة التي تعُطى لها، وصارت 

عبية، تتراوح بين الشرق النظرة العامة الشَّ 
لة، وبين المدهش، شرق ألِ ليلة ولي

الشرق المتوحش، البربري، الفظ، العنيِ، 
ولم تتغير النظرة الأوروبية إق الإسلام 

، حتى جاء باعتباره ديناً متعاباً، عدوانياً 
القرن الثامن عشر عار التنوير الأوروبي، 
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حيث حاول الأوروبيون _ الن بة منهم _ 
الاقتناع بفكرة تساوي الطاقات الكامنة 

تلفة، لتحقيق ما هو افات الم قفي الث
(. ورغم أنّ القرن الثامن عشر 6إنسان  )

يمثل بداية عار التنوير والنظرة الموضوعية 
_ نسبياً _ إق الإسلام والمسلمين، إلاّ أنه 

وجد من بين عمالقة الفكر والأدب 
القرو بي من بقي أميناً للنظرة   الأورو 
السَّلبية   للإسلام والمسلمين.    ةوسطي

لاء   فولتير   الذي أطلق من ومن هؤ 
الأحكام العدائية ضد الإسلام، وخاصة ما 

و  جاء منها في كتابه   رمّد و التعاب   
  فولني   الذي ركّز على فكرة رورية 

الإسلام هو دين العنِ، وقد  فحواها أنَّ 
هة لحقيقة رت هذه  النظرة السلبية المشوّ أثَّ 

الإسلام السمحاء في وسائل الإعلام 
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الغربية إق يومنا هذا. وكذللم الحال مع   
شاتوبريان   الذي كرّر أفكار القرون 

الوسطى السلبية والمشّوهة تجاه العرب 
 والمسلمين. 

وإ اء هذه النظرة السلبية ضد الإسلام 
يت ذ العديد من المستشرقين الكتاب 
والأدباء الأوروبيين مواقِ منافة من 

وقِ عند ولكننا سنت الإسلام والمسلمين،
ظاهرة الاستشراق راولين استجلاء 

ن من العرب والمسلمين و مواقِ المستشرق
وحضارتهم، وسنجد أن أكثرهم يرون أن   
ما في التاريخ العربي الإسلامي من أمجاد، 
ونقاط مضيئة لا يعود للإسلام إي فضل 
فيه، فإذا كانت امبراطورية اتلفاء عرفت 

اليونان ا الفضل لرفد عهوداً سنية، فإي
والفرس....كان كل شيء يفسر بتفثير 
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خارجي، وكان الوضع الحالح، برهاناً مبيناً، 
على أنّ الإسلام متروكاً لنفسه لا يمكن أن 
ينجم عنه إلاّ مجتمعات مت لفة منغلقة. 

وليس إلاّ أن نذكر كمثال بالآراء العجيبة، 
وبالافتراءات الاادرة اق الإسلام عن 

سهم مع ذللم في ارنست رينان الذي أ
تعريِ مكانة الإسلام في تاريخ 

 (.7الأفكار )
جانب هؤلاء المستشرقين، الذين  قوإ 

اتافت أحكامهم بالشمولية والنظرة 
المسبقة وجد مستشرقون غربيون اتخذوا 

 فقرأوامن الشرق موضوعاً لأااثهم 
 الإسلام قراءة موضوعية منافة. 

نظرات معاصرة لانطباعات الغربيين عن 
   العرب المسلمين 
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في كتابه القيّم   الإسلام والغرب في  
كتابات الغربيين   تص الدكتور  غلول 

النجار آراء مؤلفي كتاب   شعور بالحاار 
انطباعاتهم فوللر وإيان ليسر و   جراهام 

 عن الإسلام والمسلمين بما يلي:
  أشار الكاتبان إق المظالم البشعة التي 

بان حرب البوسنة ض لها المسلمون إتعرّ 
والهرسلم، وتقاعس الغرب عن حل 

ديا إق صحوة إسلامية كبيرة أالمشكلة قد 
في منطقة البلقان أقلقت الأوروبيين. 

وأشار الكاتبان إق أن النمو المتااعد 
للعامل الإسلامي في منطقة البلقان، ومع 
التقائه بالحركات الإسلامية السياسية عبر  

المشرق العربي، كل من الشمال الإفريقي و 
تتعاظم إمكانية الإسلام كقوة وحدوية في 

وذكر الكاتبان أنه منطقة البحر المتوسط. 
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على مدى أكثر من ألِ عام ظل اتطر 
الإسلامي يمثل المشكلة الاستراتيجية 

 الأساسية التي تواجه الأوروبيين. 
وذكر المؤلفان أن التفاعلات بين الدول 

ستعمرات التي الأوربية المستعمرة وبين الم
احتلتها بالقوة منذ القرن السادس عشر 

كانت في   1945وحتى ما بعد عام 
الأساس تفاعلات بين الغرب والإسلام. 
ويت وف الغرب من سلسلة الأحداث 

المتلاحقة في العالمين العربي والإسلامي في 
الوقت الراهن. وخاصة من برو  القوى 

 .(8الراديكالية والأصولية الإسلامية  )

 معضلات إسلامية تؤرق الغرب 

الغرب عدداً من التحديات لسياساته  يواجه
اتارجية والأمنية، ومن هذه التحديات احتمال 



169 
 

برو  دور هام للإسلام في الشؤون الدولية، فضلاً 
عن معضلات أخرى يجملها الباحثان   جراهام 

  في كتابهما   شعور  ن ليسريافوللر   و   إ
 :كما يليبالحاار    

 الإسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.

 قلمهم_ هجرة المسلمين إق الغرب وصعوبة تأ
 مع الغربيين.الاجتماعي 

_ القومية والاراع العرقي بين المسلمين وغير 
 ث البلقان وآسيا الوسطى.احدأالمسلمين مثل 

 ياء والفقراء.ن: الأغ_ علاقات الشمال والجنوب

_ عدم استقرار العالم الإسلامي يشكل خطراً على 
 النظام العالمي.

 من التسل . _ الحدّ 
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_ انتشار الأسلحة والتوا ن العسكري بين الشمال 
 والجنوب.

 _ الوصول إق الموارد النفطية.

 (.9_ الإرهاب الدولح )

هذه المضلات يضعها الغربيون كعقبات في طريق 
نا فيها وجهات الحوار، ونحن نتحفظ عليها، ول

نظر، هي من أوق المهام الملُقاة على عاتق المحاور 
العربي والمسلم عندما يلتقي راوره الغربي سواء في 
 مؤتمرات الحوار وندواته أو على مقاعد الدراسة في

أو على صفحات التواصل  الجامعات الغربية
 الاجتماعي وشبكة الانترنيت. 

.... 
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   :لمينالغرب في عيون العرب المس

رغم أنّ الغرب حاول على الدوام أن يقدم نفسه  
كقوة للحضارة والحداثة والديمقراطية، والتطور إلاّ 

بمنجزاته،  الانبهارأن العرب بعد تجاو هم لمرحلة 
أخذوا يرونه مكشوفاً على غطرسته واستبداده، 

وهة التي اُّورة النمّطية المشوبالتالح كان رفض ال
 ة الغالبة في نظرتهم إليه. يحملها عنهم هي السم

إنّ الشرق العربي كان في تكوينه لمفهوم الغرب 
أكثر موضوعية واناافاً من كتابات بعض الرحالة 
الغربيين، فهو يريد قوة الغرب، علمه، ويرفض 

 استبداده.

وقد أشار الباحث   رمد راتب الحلاق   في كتابه  
كرون   نحن والآخر   إق ثلاثة مواقِ اتخذها المف

ما سمي بعار النّهضة من العلاقة مع رب فيالع
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الغرب، موقِ الإعجاب، وموقِ التماهي، 
 وموقِ الممانعة والمقاومة الإيجابية.

 _ موقِ الإعجاب1

الثلاثة،  وهذا الموقِ شائع عند أصحاب المواقِ 
ما في الأمر   أنّ هذا الإعجاب وصل عند  كل

وفعاليات البعض إق درجة تعطيل أجهزة المقاومة 
الوعي، في حين استنفر عند البعض الآخر الطاقات 

الكامنة لدى الأمة. وسبب الإعجاب _ الإيجابية 
في كل الحالات _ يعود إق الانتقائية التي مارسها 

المفكرون   الشرقيون   دون إغفال للأسباب 
الموضوعية وما أكثرها وأكثر ما أثار الإعجاب، 

لكها الغرب من بعد هذه القوة الجبارة التي امت
ضعِ. وقد حاولوا جميعاً البحث عن سر هذه 

ها في أرجعو القوة كلَّ _ بطريقته اتاصة _ وإن 
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نهاية الأمر إق أسباب ومنطلقات يفتقدها 
 (.10الشرق )

 _ موقِ التماهي بالغرب 2

وهو الموقِ الذي يدعو صراحة إق الالتحاق 
لذين بالحضارة الغربية بافتها حضارة كونية، فا

عن  الطرفَ  يميزون بين الشرق والغرب يغضونَ 
أوروبية خالاة_  تحقيقة أنّ الحضارة الحديثة ليس

_ بقدر ماهي  والادعاءعلى الرغم من الظاهر 
، بعيوبها وانتشارهاإنسانية وشاملة في مداها 

وراسنها، فالحضارة الحديثة هي خلاصة تقدم 
  (.11وإنجا ات الحضارات السابقة )

هذا التيار   سلامة موسى   الذي يتبنّى  عاةومن د 
خطابه تغريبياً بامتيا ، يقول  ه ويعتبرهذا الاتجا

مؤكداً اتجاهه هذا   إذا كانت الشَّمس تشرق من 
 (.12نا من الغرب  )تيالشرق، فإنَّ النور يأ
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وبم تار القول يدعو أناار هذا التيار للالتحاق  
يد أو شرط. بركب المشروع الحضاري الغزلح دون ق

 فإنَّ وإذا كان التغريب قد قام به الغريبون أولًا، 
 به ثانياً.  واالمتغربون العرب قد قام

 _ الموقِ المقاوم: 3

وهو الموقِ الذي يأبى الانكماش على الذات   
لأن إنكار الثقافة الغربية لا يستطيع أن يشكل في 
حد ذاته ثقافة، ولأن الرقص المسعور حول الذات 

 (. 13دة، لن يجعلها تنبعث في رمادها )المتفر 

ويرى دعاة هذا الموقِ خير أوربا كما يرون شرها، 
ويدركون أن أوربا كما نفعتنا كثيراً خدعتنا كثيراً 

على حد تعبير عبد الحميد الزهراوي:   لا ينفعنا 
شياء الأجنب باسم الوطن، أالجمود ومعاداة كل 

عمال الوطن للبشر واحد: هو دار الأ فإنَّ 
والتكاليِ التي تطلب من الكل، وتو ع على الكل 
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ويتبادلها الكل. وليس حب الوطن هو الكر على 
عادات الأسلاف .... هذا ولا ينفعنا أيضاً تقليد  

عامة  ه لاكل أشياء الأجانب باسم التمدن، فإنَّ 
، ولا يستحق أحد أن يقلد تقليداً فلأمة من اتط

فكر، ونستهدي رضاً، بل علينا أن نستعمل الت
التجارب، ونساعد في تأييد أنفع الروابط للتكامل 

يومئذ  ستنقسم الأرض الطبيعية غير هذا البشري، 
الانقسام الاناعي، ويااف  المشرقي المغربي، 

وان، متعاونون في إخوالشمالح الجنوبي، على أنهم 
عام، وتعاون عام، العلوم، متقاسمون للأعمال 
عام في ظل قوة عامة   ونظام، ووطن عام، وسلام

(14.) 

إنّ الفكر المقاوم الذي يرى خير أوربا ويرى  
ب شرها ما شرها، فيفخذ من خيرها، ويتجنَّ 

 استطاع، هو أقرب المواقِ إق المنطق. 
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 الشرق العربي يقُلّد الغرب 

على أيادي   القدامى تحضرواينما رأينا الأوروبيلمث
لعربي الشرق ا المسلمون في كافة مجالات الحياة فإنَّ 

د الغرب أخذ   يقلّ  ةبعد أفول شمس حضارته الزاهر 
ده  كما يقول الباحث حسن حسني وما ال يقلّ 

 (. 15عبد الوهاب )

الشرق العربي، ومن منذ  من طويل  بعد أن أصب 
يدرك ما يعو ه ويرغب بعد أن أصب  متفثراً بالنظم 

في المعرفية والتقنية والثقافية الغربية، حيث أثَّر 
النظام المعرفي والاجتماعي الذي يساهم في بلورة 
الفكر ... وهكذا واقع الشرق العربي في راولته 

في شراك التقليد اللحاق بركب الحضارة الغربية 
الذي يال لدرجة التقليد الأعمى، وهذا مايبة  
كبرى كما يراها المفكر عبد الوهاب بوحديبة في  

 (. 16كتابه   لا فهم  )
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 :المسلمينغرب على العرب و رضها المعضلات يف

يرى الكاتبان   جراهام فوللر  ، و   إيان ليسر   
العالم الإسلامي يشعر بأنهّ يعيش تحت  ( أنَّ 17)

حاار فرضه عليه الغرب في العديد من المجالات 
ا: المجالات السياسية، والعسكرية، الحيوية التي منه

 ، والاقتاادية. والثقافية، والاجتماعية

ضلات المعاصرة التي يفرضها الغرب عمن أهم المو 
 على العالم الإسلامي: 

_ الضغوط السياسية للغرب على المسلمين، 1
 للاحتلالومنها ما كان بسبب تحيزهم ودعمهم 

الإسرائيلي على حساب الحقوق المشروعة للشعب 
خرها اعتراف الرئيس آليس  الفلسطيني، ولعلَّ 

س عاصمة لإسرائيل الأمريكي دونالد ترامب بالقد
 ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب.
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اتلافات الاقتاادية بين العالمين العربي _ 2
والإسلامي، وما كانت منها بسبب عدم المساواة 

والعدل منها ما يتعلق باستغلال موارد الطاقة 
العربية، ومنها ما يتعلق بشروط صندوق النقد 

َ العربية والبنلم الدولح المجحفة بمااالدولح 
والإسلامية وراولات الولايات المتحدة الأمريكية 
والدول الغربية العمل مجدداً على عودة أشكال 

 الاستعمار باورة جديدة. 

مشكلة المجتمعات المحلية الإسلامية في بلاد _ 3
الغرب، فيما يتعلق بالاندمالِ ومااعبه وما ينجم 

ين عنه من مشاكل تتعلق اقوق المسلمين الموجود
 هناللم واحترام عاداتهم وشعائرهم الدينية.

العرب  /وهكذا تظل ثنائية الشرق والغرب 
والغرب موضوعاً هاماً للعديد من الأااث الجادة 
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التي ترتكز عليها وتنطلق منها كل قضايا الحوار 
 البنّاء بي الطرفين.

 

 

**** 
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